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وطبقــاً للقانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يتضمّــن التقريرُ الســنويّ للمجلــس تحليــاً للوضعيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لبلادنــا برســم ســنة 2019.

وفضــاً عــن جــرد حصيلــة أنشــطة المجلــس خــال ســنة 2019، فــإن التقريــر يرصــد بالتحليــل العديــد مــن الأحــداث والمنجــزات. 
ــر دعــوة  ــى إث ــك عل ــي مجــال النهوض بالتشــغيل، وذل ــة، ســيما ف ــرى المهيكل ــذِ المشــاريع الكب فقــد واصل المغــرب مسلســل تنفي
ــن  ــم الخريجي ــج خاصّ بدع ــى وضــع برنام ــنة إل ــس الس ــن نف ــر م ــي أكتوب ــة ف ــاح الدورة البرلماني ــبة افتت ــة بمناس صاحــب الجلال

ــي )برنامــج انطلاقــة(. الشــباب، وتمويــل المشــاريع الصغــرى للتشــغيل الذات

ــى الصعيــد الاقتصــادي، ســجّلت ســنة 2019 إحــراز تقدّم ملحــوظ، لاســيما فــي قطــاع البنيــات التحتيــة ومنــاخ الأعمــال ودعــم  عل
المبادرة المقاولاتية. 

ــي  ــات ف ــث معالجــة الحاوي ــر قــدرة مينائية مــن حي ــرب مــن التموقع كأكب ــل، تمكــن المغ ــد قطــاع اللوجيســتيك والنق ــى صعي فعل
منطقــة البحر الأبيــض المتوســط، وذلــك بفضــل تشــغيل المحطــة الأولــى لمينــاء طنجــة المتوســط الجديد. وهــو مــا يمثــل تقدمــا 

اســتراتيجيا للمملكــة بالمنطقة. 

وعلــى مســتوى تعزيز المنــاخ التشــريعي والتنظيمــي للأعمــال، دخلــت العديــد مــن الإصلاحــات حيز التنفيــذ كمــا جــرت المصادقــة 
علــى عــدة قوانيــن فــي 2019. ويتعلق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بالمصادقــة علــى مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بتبسيط المســاطر 

والإجــراءات الإداريــة، وإصــاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار، وكــذا الإدارة الرقمية )قيــد المصادقــة(.

ــى مســتوى النمو  ــة، عل ــار المحقق ــج والآث ــزال النتائ ــد الاقتصــادي، لا ت ــى الصعي ــا تحقــق مــن تقدم عل ــى الرغــم مم ــه عل ــر أن غي
والاســتثمار الخــاص وخلــق فــرص الشّــغل، دون الانتْظارات المنشــودة. فقــد اتســمت ســنة 2019 بضعــف النمــوّ الاقتصــادي، حيــث 
ل علــى مــدى الســنوات الثمانــي الأخيــرة الــذي يبلــغ 3.2  لم يتجــاوز 2.2 فــي المائــة، أيْ أقــلّ مــن المعــدل المتوســط المســجَّ
ــة  ــي بالقيم ــي الإجمال ــج الداخل ــن النات ــرد م ــم ترتفع حصــة الف ــي، ل ــى التوال ــة عل ــنة الثاني ــل هــذا التراجــع للس ــة. وبفع في المائ

الثابتــة ســوى بنســبة 1.2 فــي المائــة فــي ســنة 2019. 

وعــاوة علــى أوجْه القصــور البنيويــة التــي غالبــا مــا تَــرِدُ فــي مختلف عمليــات التشــخيص، فــإن ضعــف أداء النمــو فــي 2019 يمكــن 
أن يعــزى كذلــك إلــى العوامــل المتعلقــة بالظرفيــة التــي عرفتهــا الســنة، ويتعلق الأمــر بتباطــؤ الطلــب الخارجــي، وانخفــاض تدفقــات 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وضعف تحويــات المغاربــة المقيميــن بالخــارج، فضــاً عــن الآثــار الناجمــة عــن ضعف الموســم 

الفلاحــي علــى الإنتــاج، وعلــى طلــب ســاكنة المناطــق القرويّة. 

ــى 9.2 فــي المائــة  ــى مســتوى خلــق فــرص الشــغل، تــم تســجيل انخفــاض طفيف فــي معــدّل البطالــة، مــن 9.5 فــي المائــة إل وعل
ســنة 2019، وهــو انخفــاض يظــلّ مرتبطًــا بالمنحى التّنازلــي فــي نســبة النشــاط. وتظــل البطالــة طويلــة الأمــد هي الســائدة 
بشــكل رئيســي )أكثــر مــن ثلثــي العاطليــن عــن العمــل(، ولا تــزال تهــم نفــس الفئــات )النســاء وحاملــو الشــهادات والشــباب(. وعــاوة 
ــى بنيــة ســوق الشــغل بالمغــرب العمــل الــذي لا يتطلــب مؤهــات، وكــذا الهشاشــة وضعــف الحمايــة بالنســبة  على ذلــك، يغلــب عل

لفئــة عريضــة من العاملين.  

عمومــا، تظهــر التطــورات التــي شــهدتها ســنة 2019 أنــه رغم الجهــود المهمــة التــي بذلهــا المغــرب، فيتعيــن التركيــز علــى معالجــة 
جملة مــن أوجــه القصور: 

إكراهات بنيوية تَحُدُّ من وقْع السياسات الماكرو اقتصادية على إنعاش النشاط الاقتصادي: 

أولاً الحجم المتناقــص للحيــز المالــي بفعــل ضغــط المديونيــة وضيــق الوعــاء الضريبــي، الذي يســاهم فــي تقليــص هوامــش 
التدخــل المتاحــة للسياســة الماليــة، والحــد من آثارهــا فــي مجــال إنعــاش النشــاط الاقتصــادي؛

أمــا الإكــراه الثانــي، فيتعلق بإنعــاش النشــاط الاقتصــادي عــن طريــق السياســة النقديــة. وتبــرز الوقائــع النمطية لتطــور الاقتصــاد 
ــي، مــا بيــن 2009 و2019، أنــه إذا كان مــن الضــروريّ وجــود توجــه تيســيري للسياســة النقديــة، فــي ســياق ظرفية صعبــة،  المغرب
فإنــه يظــلّ مــع ذلــك غيــر كاف لضمــان تحقيــق انتعاش حقيقــي للاقتصــاد، فــي غيــاب إجــراءات موازيــة علــى مســتوى السياســات 

الاقتصادية الأخرى.  
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تعزيــز  إلــى  المــرن  الصــرف  ســعر  اعتمــاد  يــؤدي  أن  المفترض نظريــاً  مــن  كان  إذا  أنــه  بحيــث  الصــرف،  سياســة  مســتوى 
ــة فــي حالــة حــدوث صدمات ســلبية، فــإنّ هــذا الأثــر، مــع ذلــك، يمكــن أن  تنافســية الصادرات، عــن طريــق تخفيــض قيمــة العمل
رة لــواردات المنتجــات نصــف المصنعــة، والمدخــات وســلع  تعوقــه بصفة خاصــة التّبعيّــة الكبيــرة للعديــد مــن القطاعــات المُصــدِّ

التجهيــز.

التحسّــن الملموس فــي تصنيــف المغــرب فــي »ممارســة الأعمــال« )doing business(، خــال الســنتيْن الماضيتيــن، لا ينســجم مــع 
التصــورات التــي تحملها المقــاولات عــن منــاخ الأعمــال علــى أرض الواقــع: إن تصنيــف ممارســة الأعمال يشــكل بالأحــرى تقييمــاً مــن 
الناحيــة القانونيــة يرتكــز علــى آراء الخبــراء ويســتند إلــى التقــدم المحــرز على صعيد النصــوص القانونية والمســتجدات التنظيمية. 
إنّ مراعــاة أوجُْــه القصــور التــي يعانــي منها منــاخ الأعمــال، ســيكون أيضــاً عنصــراً حاســماً فــي نجــاح برنامــج »انطلاقــة«. والواقــع أنّ 
نجاحــه ســيعتمد علــى الجهــود التــي ســتبُذل بكيفيّة موازيــة، قصــد التخفيــف مــن العوامــل التــي تهــدد بقاء المقــاولات الصغيــرة، 

خــارج البُعد المتعلق بالتمويل. 

تــؤدي التقلبــات المتزايدة وعــدم وضــوح الرؤيــة إلــى إضعــاف الثّقــة وتنامــي الانتظاريــة، مما يعــوق الاســتثمار والنمــو والمبــادرة 
المقاولاتيــة، كمــا أنهــا لا تشــجع المقاولين الجــدد المحتمليــن علــى الاســتثمار.

أمــا بالنســبة للمحــور الاجتماعــي، فــإن ســنة 2019 لــم تشــهد علــى العمــوم تســجيل تقــدم كبيــر علــى مســتوى معالجة الإشــكاليات 
الاجتماعيــة الكبــرى بالمغــرب. فعلــى صعيــد قطــاع التربيــة والتعليــم، اتســمت هــذه الســنة أساســا بالمصادقــة علــى القانــون الإطــار 
رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، بعدمــا أثــارت بعــض مضامينه نقاشــات سياســية وثقافيــة بيــن 
الفاعليــن المعنييــن، لا ســيما بشــأن لغة التدريــس. كمــا أن ســنة 2019 لــم تســجل إحــراز تقــدم ملموس علــى مســتوى تكويــن 
المدرســين والهــدر والانقطــاع المدرســيين، والحــال أنهمــا يمثلان إشــكاليتين أساســيتين يعانــي منهمــا القطــاع وتؤثــران ســلبا علــى 

جودة التعليم.  

ودائمــا فــي إطــار الإصلاحــات التــي جــرت مباشــرتها ســنة 2019، فقد شــهد قطــاع التكويــن المهنــي إطــاق مخطــط إصــاح يرتكــز 
ــم إطلاقهــا ســنة  ــي ت ــق الت ــد مــن التســاؤل أيضــا عن قــدرة خارطــة الطري أساســا على إحــداث مــدن المهــن والكفــاءات. لكــن، لاب
2019 علــى ضمان جــودة التكويــن المهنــي بمــا يســمح بتحســين قابليــة التشــغيل لجميــع المتدربين الذيــن يتابعــون تكوينهــم فــي 

مؤسســات التكويــن المهنــي، وليــس فقــط المتدربين بمــدن المهــن والكفــاءات. 

ــة،  ــة الوطني ــة الصحي ــى المنظوم ــا عل ــي بظلاله ــة تلق ــاك نقائص ومواطــن قصــور مهم ــزال هن ــة، لا ت ــال الصح وبخصــوص مج
وهي تهــم أساســا مســألة التأطيــر الطبــي وتوزيــع بنيــات الرعايــة الصحيــة والأجهزة الطبيــة علــى مجمــوع التــراب الوطنــي. 
وبالنســبة للتغطيــة الصحيــة، عرفــت ســنة 2019 زيــادة مهمــة فــي عــدد الأشــخاص المســجلين فــي نظــام المســاعدة الطبية )2.2 
مليــون مســتفيد جديــد(. ويمكــن أن تعــزى هــذه الزيــادة، والتــي تعــد الأعلــى مــن نوعهــا منــذ إطــاق النظــام ســنة 2012، إلــى كــون 

ــى بطاقــة »راميــد« أصبــح مــن بيــن شروط الاســتفادة مــن بعــض برامــج المســاعدة الاجتماعيــة للأســر.  التوفــر عل

وفــي مــا يتعلق بمحاربــة العنــف ضــد المــرأة، فقــد كشــفت النتائــج الأوليــة للبحــث الوطني الثانــي حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء 
التــي جــرى نشــرها ســنة 2019، عــن انتشــارٍ مقلــق لهــذه الظاهــرة. وأبــرز تحليــل التمثــات الاجتماعية لهــذه الظاهــرة وجــود نــوع مــن 

المقبوليــة للعنــف فــي حــق المــرأة، فــي صفــوف الرجــال والنســاء على حد ســواء. 

ومــن العوامــل التي تفاقــم خطــر تعــرض النســاء للعنــف، نجــد تزويــج الطفــات، وهــو الموضوع الــذي كان خــال ســنة 2019 محــط 
نقــاش مــن لــدن الفاعلين المؤسســاتيين وجمعيــات الدفــاع عــن حقــوق الطفــل، علــى غــرار المجلــس الاقتصادي والاجتماعــي 
والبيئــي. وتشــهد هــذه الظاهــرة التــي تعــد انتهــاكا لحقــوق الأطفــال، ارتفاعــا منــذ بضــع ســنوات. فبالإضافــة إلــى الضــرر الثابــت 
الــذي يلحق بالأطفــال الذيــن يتــم تزويجهــم وارتفــاع خطــر وقوعهــم فــي الهشاشــة والتبعية الاقتصاديــة وتعرضهــم للعنــف الجســدي 
والنفســي، فــإن الاســتمرار فــي الســماح بتزويج الأطفــال، مــن خــال الاســتثناءات التــي نصــت عليهــا مدونــة الأســرة المعتمدة فــي 

2004، لا يتــاءم مــع مقتضيــات دســتور المملكــة ولا مع الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. 

ــون الإطــار  ــي تنفيــذ مقتضيات القان ــة هشاشــة، ســجلت ســنة 2019 تقدمــا محتشــما ف ودائمــا بخصــوص الأشــخاص في وضعي
رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعية إعاقــة والنهــوض بهــا. وفــي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلــى الشــروع في 
عمليــة توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الوظيفــة العموميــة، وفق نظــام الحصــص )الكوطــا( وهــي النســبة المئويــة مــن 
مناصــب الشــغل العمومية المخصصــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والتــي حــددت فــي 7 فــي المائــة. غيــر أنــه بالنســبة لتشــغيل 
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقة فــي القطــاع الخــاص، فــإن الإطــار التعاقــدي الــذي جــرى النــص عليه لمكافحــة التمييــز فــي الولــوج 

للعمــل فــي حــق هــذه الفئــة، لم يــر النــور بعــد. 
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ــادة قدرهــا 11.7  ــة، بزي ــم 644.000 شــخصٍ أمــام العدال أمــا بالنســبة لمكافحــة الجريمــة، فقــد قامــت المصالح المختصــة بتقدي
َــى التــي يجــب اعتمادهــا من أجــل  في المائــة مقارنــة مــع الســنة الفارطــة. وهــي زيــادة تطــرح الســؤال حول السياســة الســجنية المُثلْ
ــى الإيــداع بالمؤسســات الســجنية كآليــة وحيــدة  مكافحــة حــالات العــود، لا ســيما فــي وقــت باتــت تطرح فيــه جــدوى الاقتصــار عل

للعقاب.  

وبخصــوص موضــوع الهجــرة، وبصلــة بالسياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء، التــي تم إطلاقهــا ســنة 2013، تجــدر الإشــارة علــى وجــه 
الخصــوص إلــى التأخر المســجل علــى مســتوى اعتمــاد مشــروع القانــون رقــم 66.17 المتعلــق باللجوء وشــروط منحــه. 

ــد  ــن. وق ــة والشــركاء الاجتماعيي ــن الحكوم ــل بي ــاق 25 أبري ــع اتف ــنة 2019 بتوقي ــزت س ــي، تمي ــوار الاجتماع ــق بالح ــا يتعل ــي م وف
ــب  ــاق بشــأن المطال ــى اتف ــم يتمكــن خلالها هــؤلاء الشــركاء مــن التوصــل إل ــد مــن الســنوات ل ــد مــرور العدي ــاق بع جاء هــذا الاتف
النقابيــة. ومن بيــن البنــود التــي نــص عليهــا هــذا الاتفــاق، اعتمــاد تدابيــر لمأسســة الحوار الاجتماعــي مــن خــال إحــداث آليــات 

للتشــاور، منهــا اللجنــة العليا للتشــاور. 

دائمــا علــى صعيــد التعبئــة الاجتماعيــة، تميــز المنــاخ الاجتماعي لســنة 2019 بانخفــاض الإضرابــات فــي المقــاولات الخاصــة 
بنســبة 63.6 في المائــة، مقارنــة بســنة 2018. ويظــل الســبب الرئيســي للإضرابــات انتهــاك الحقوق الأساســية للأجــراء. كمــا 
شــهدت هــذه الســنة أيضــا حــركات احتجاجيــة ذات مطالــب قطاعيــة لا ســيما فــي القطــاع العــام علــى غــرار احتجاجات الأســاتذة 
ــع الأســاتذة  ــد من مــدن المملكــة مــن أجــل إدمــاج جمي ــي العدي ــن، ف ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــن للأكاديمي ــن التابعي المتعاقدي
»المتعاقديــن » فــي الوظيفة العموميــة مــع إلحاقهــم المباشــر بأســاك القطــاع الحكومــي الوصــي. كمــا عرف قطــاع الصحــة 
ــي  ــل ف ــة الطــب وتحســين ظــروف العم ــن طلب ــوا بتحســين تكوي ــي والذين طالب ــي القطــاع العموم ــة الطــب ف ــاء وطلب ــة الأطب تعبئ

ــة.  ــر تجهيــزات قطــاع الصحــة العمومي المستشــفيات، وكذا تطوي

ــم المتحــدة  ــة الأم ــس والعشــرين للأطــراف في اتفاقي ــر الخام ــد المؤتم ــزت ســنة 2019 بعق ــي، تمي ــق بالجانب البيئ ــا يتعل ــي م ف
ــى 15 دجنبــر 2019. وجــاءت هــذه  الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )كــوب 25( الذي اســتضافته العاصمــة الإســبانية مدريــد مــن 2 إل

الــدورة دون الآمــال المرتجــاة فــي تحقيــق الأهــداف المســطرة، كمــا اتســمت بتأجيــل جملــة مــن القــرارات المهمــة.

ــى الصعيــد الوطنــي، أعــد القطــاع الحكومــي المكلــف بالتنميــة المســتدامة فــي مــارس 2019، مخططا وطنيــا للمنــاخ يوضــح  وعل
ــذ  ــازم لتنفي ــل ال ــى التموي ــة إل ــة، إضاف ــرات المناخي ــار التغي ــي والتخفيف مــن آث ــف المناخ ــث التكي ــل الأهــداف مــن حي بالتفصي
هذه الأهــداف. غيــر أنــه لــم يتــم خــال هــذه الســنة اعتمــاد خارطة الطريــق الخاصــة بهــذا المخطــط مــن لــدن مجلــس الحكومــة. 
ــى  ــذا، يتعيــن العمــل عل ــرة تنزيلهــا. ل ــي مــن أوجــه قصور تبطــئ وتي ــة تعان ــة الوطني ــزال السياســة المناخي وعــاوة على ذلــك، لا ت
ــا وتعــدد الفاعليــن المعنييــن، وكــذا تحســين  ــي للمســاهمة المحــددة وطني ــع العرضان الرفــع مــن مستوى التنســيق، بالنظــر للطاب

ــى التمويــل الدولــي للمنــاخ. الولــوج إل

وعلــى الصعيــد الطاقــي، واصــل المغــرب تنفيــذ مشــاريع الطاقــات المتجــددة التــي مــن شــأنها الرفع مــن مســاهمة المصــادر 
بَة إلــى 36.7 فــي المائــة، فــي متــم 2019. كمــا انتقــل المغرب مــن وضــع المســتورد الصافــي  المتجــددة فــي القــدرة الكهربائيــة المركَّ

ر الصافــي للكهربــاء. إلــى المُصــدِّ

ــي مزيــج الطاقــة الكهربائيــة، تظــل نســبة التبعيــة  ــى الرغــم مــن التوجــه القائــم بشــأن الرفــع مــن نســبة الطاقات النظيفــة ف وعل
الطاقيــة مرتفعة حيــث تصــل إلــى 91 فــي المائــة، ممــا يؤثــر بشــكل كبير علــى الميــزان التجــاري المغربــي. وتظــل الهيدروكربــورات 

الأحفوريــة تمثــل 70 في المائــة مــن الاســتهلاك الوطنــي مــن الطاقــة الأوليــة.

ومــن جهــة أخــرى، تَواصَــل خــال ســنة 2019 الإعــداد لتنزيــل الاســتراتيجية الوطنية للتنميــة المســتدامة 2030. وفــي هــذا الصــدد، 
تحقــق تقــدم ملمــوس، لاســيما من خــال نشــر المرســوم المتعلــق بإحــداث اللجنــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة في الجريــدة 
الرســمية، واعتمــاد 19 مخططــا قطاعيّــا للتنميــة المســتدامة، وإعــداد خطــة خاصــة بــكل وزارة خــال الفتــرة 2021-2019 فــي 

أفق بلــورة ميثــاق مثاليــة الإدارة.

وبالنســبة لإشــكالية المــوارد المائيــة، تميــزت ســنة 2019 بإعــداد مشــروع المخطــط الوطنــي للمــاء، علــى إثــر صــدور القانون رقــم 
13.15 المتعلــق بالمــاء. وتصــل الكلفــة الماليــة لهــذا المشــروع الطمــوح، الــذي يهــدف إلــى تحســين إمــدادات الميــاه ومكافحــة نــدرة 

ــى المــاء، إلــى حوالــي 383 مليــار درهــم على مــدى الثلاثيــن ســنة القادمــة. الميــاه والاســتجابة للطلب المتزايــد عل
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ــك  ــاول عــادة نقــاط اليقظــة، لأزمة كوفيــد-19، وذل ــذي يتن ــر، ال ــم هــذه الســنة تخصيــص الشــق الثاني مــن القســم الأول للتقري وت
بــكل المقاييــس للظرفية التــي أســفرت عنهــا الجائحــة ســواء علــى الصعيــد العالمــي أو  إلــى الطابــع الاســتثنائي  بالنظــر 
بالنســبة للمغرب. إذ أرغمــت أزمــة كوفيــد-19 معظــم الحكومــات فــي جميع أنحــاء العالــم علــى فــرض حجــر صحــي شــامل علــى 

ــة. ــية ومجتمعي ــة واجتماعية ونفس ــددة الأشــكال: اقتصادي ــة متع ــى أزم ــة إل ــة الصحي ــت الأزم ــذا، تحوّل ــاكنة. وهك الس

وفــي المغــرب، تفاعلــت الســلطات العموميــة بشــكل ســريع مع الأزمــة الصحيــة، حيــث حرصــت علــى الحفــاظ علــى صحــة 
المواطنــات والمواطنين مــن خــال فــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة وحجــر صحــي شــامل وصــارم، وإحــداث صنــدوق خــاص بتدبيــر 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( ولجنــة اليقظــة الاقتصاديــة. وقــد مكــن صنــدوق تدبيــر الجائحــة مــن ترســيخ روح 
ــادرات  ــي الإشــادة بمب ــة وتقليــص حجــم الخســائر المرتبطــة بالفقــدان المؤقت للشــغل والدخــل. كمــا ينبغ ــن المغارب التضامــن بي
منظومــة الإنتــاج الوطنيــة المرتبطة بشــكل مباشــر بالأزمــة )إنتــاج الكمامــات والمعقّمــات وأجهــزة التنفّس الاصطناعــي وغيــر ذلــك(، 
دون أن نغفــل أن هــذه الظرفيــة كشــفت ما يتمتــع بــه الباحثــون والمقاولــون الشــباب مــن قــدرة علــى الابتــكار. ولا شــكّ أنّ هــذه الأزمــة 

الصحيــة تشــكل مرحلــة ســتطبع تاريخ المغــرب والعالــم خــال الســنوات المقبلــة، إن لــم نقــل بشــكل دائــم.

ــى خصوصيــة الأزمــة  ــى الصعيــد الاقتصــادي، تتجل ــي ككل بشــكل كبيــر. فعل ــى الاقتصــاد والمجتمــع المغرب لقــد أثــرت الأزمــة عل
ــوي  ــى انكمــاش ق ــث تشــير التوقعات إل ــب. حي ــرض والطل ــى حــد ســواء بالع ــق عل ــي تتعل ــا الت ــد-19 في تداعياته ــة لكوفي الصحي
للناتــج الداخلــي الإجمالــي برســم 2020، قد تبلــغ نســبته حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط حوالــي 5.8 فــي المائــة. وتباينــت 
التداعيــات الاقتصاديــة للأزمــة مــن قطــاع لآخــر حيــث اضطــرت العديد مــن المقــاولات للإغــاق النهائــي أو المؤقــت. وبرســم شــهر 
أبريــل، صرحت قرابــة 61 فــي المائــة مــن المقــاولات المنخرطــة فــي الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعــي بأنهــا تأثــرت بأزمــة 

كوفيــد-19.

كمــا أن الأزمة الصحيــة فاقمــت مــن الهشاشــة الاقتصاديــة، لا ســيما التوازنــات الخارجيــة الهشــة التي ترتبــط بشــكل كبيــر 
بعائــدات القطــاع الســياحي، وتحويــات المغاربــة المقيمين بالخــارج، والقــرارات الاســتراتيجية لكبــار المســتثمرين المســتقرين 
بالمغــرب )قطــاع الســيارات( وكذا كبــار الفاعليــن فــي ديناميــة الطلــب الخارجــي الذيــن ترتهــن بهــم المقاولات الصغيــرة جــدا 
والصغــرى والمتوســطة الوطنيــة فــي بعــض القطاعــات كالنســيج والألبســة. كمــا أن محدوديــة هوامــش التدخــل علــى مســتوى 
الميزانيــة شــكلت أحد عوامــل الهشاشــة التــي زادت حدتهــا خــال الأزمــة الحاليــة. وهــو ما دفــع المغــرب إلــى رفــع ســقف التمويــات 

الخارجيــة واللجــوء إلــى الاقتراض مــن الخــارج.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالتداعيــات الاجتماعيــة، فقــد اتســمت بحدتها علــى غــرار حجــم الصدمــة الناجمــة عــن الجائحــة، حيــث 
صرح قرابــة 950.000 أجيــر فــي القطــاع المنظــم عنــد متــم أبريــل بأنهم توقفــوا مؤقتــا عــن العمــل. كمــا تضــرر بشــكل أكبــر مــن 
ــون فــي القطاع غيــر المنظــم والذيــن عانــوا مــن فقــدان  الأزمة الأشــخاص الذيــن يزاولــون الأنشــطة الأكثــر هشاشــة، ســيما العامل
الدخــل إضافــة إلــى مواجهة بعــض الأســر لصعوبــات فــي الاســتفادة مــن المســاعدات المقدمــة للأســر الفقيــرة، وذلــك رغــم الجهــود 

المبذولــة مــن لــدن الســلطات المعنيــة فــي هذا المجــال.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تقييــد التنقــل بيــن المــدن والمخاوف مــن انتقــال العــدوى فــي حــال الخــروج مــن المنــزل، كلهــا عوامــل أدت 
ــى أوجــه التبايــن فــي  ــى انقطــاع المواطنــات والمواطنيــن عــن المراقبــة الطبيــة والعــاج. كما ســلط الحجــر الصحــي الضــوء عل إل
ــن مــن أوســاط  ــذ المنحدري ــن التلامي ــات والفوارق بي ــي فاقمــت مــن التفاوت ــد، والت ــم والدراســة عــن بع ــى التعلي مجــالات الولوج إل
ــات  ــي منها فئ ــي تعان ــة، والت ــزات الرقمي ــت والتجهي ــى الأنترن ــوج إل ــي الول ــات ف ــرزت أيضا التفاوت ــة مختلفــة، وأب ــة وثقافي اجتماعي

عريضــة مــن الســاكنة الفقيــرة.

مــن جهــة أخــرى، وفــي ما يتعلــق بتدبيــر الأزمــة، أبــانَ المغــرب عــن ردّ فعــل جــد إيجابــي، مــن خــال الكشْــف عــنْ قــدرة جيــدة علــى 
ــا مــع بعــض التصريحــات الرســمية  ــي لفترة الحجــر الصحــي، وتفاعُ ــد الثان ــد التمدي ــه بَعْ ــر أنّ مســتوى الاســتباق والتواصل. غي
التــي أعطت الانطبــاع بوجــود نقــص فــي وضــوح الرؤيــة، وضعــف فــي التنســيق، ونوع مــن التّــردّد لــدى المســؤولين، بــدأ يتكــوّن 

نوع مــن عــدم الرضــا لــدى المواطــن/ة ومختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن.

إن حجــم الخســائر الناجمــة عــن أزمــة كوفيــد-19 أبــرزت الطابــع الاســتعجالي لوضع خطــة للإنعــاش الاقتصــادي. فــي هــذا الصــدد، 
تــمّ بالفعل اتّخــاذ العديــد مــن تدابيــر الإنعــاش مــنْ طــرف لجنــة اليقظة الاقتصاديــة، وباشــرت الحكومــة مسلســل اعتمــاد مشــروع 
قانــون الماليــة المعــدل. بينما اتّخــذ بنــك المغــرب عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلى التّقليــص مــن كلفــة الاقتــراض، وإلــى تعزيــز 
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الســيولة علــى صعيد النظــام البنكــي، وتخفيــف القيــود الاحترازيــة. وبالنظــر إلــى الخســائر الناجمــة عن الأزمــة الصحيــة، تتطلــب 
خطــة الإنعــاش ميزانيــة اســتثنائية فــي وقــت تعتبر فيــه خيــارات التمويــل جــد محــدودة. وبصــرفْ النّظــر عن نــوع التمويــل المختــار، 
ــي الســنوات  ــي تراجعت ف ــي، الت ــر العُمُوم ــي التّدبي ــاش ســيكون عنصــراً أساسياً لاســتعادة »الثقــة« ف ــة الإنع ــإن اســتكمال مرحل ف

الأخيرة.

ــى الحاجــة الملحــة  ومــوازاة مــع ضــرورة اســتئناف النشــاط الاقتصــادي على المــدى القصيــر، ســلطت الأزمــة الصحيــة الضــوء عل
لبدء عمليــة إعــادة هيكلــة النمــوذج الاقتصــادي والاجتماعــي الوطنــي مــن أجــل تحقيق مزيــد مــن القــدرة علــى الصمــود إزاء 
الصدمــات المســتقبلية، وإعــادة تموقع بلادنــا علــى الصعيــد الاقتصــادي الإقليمــي والعالمــي. وبالنســبة للمجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعي والبيئــي، تبــرز عــدة محــاور ذات أولويــة فــي مرحلــة مــا بعد كوفيــد-19.

فعلى الصعيد الاقتصادي، يتعلق الأمر بما يلي:

• إعادة تشــكيل وتحســين الحيّــز المالــي خــال مرحلــة مــا بعــد الجائحة بعــد أن يعــرف النشــاط الاقتصــادي اســتقرارا ويعــود 	
ــى الاســتجابة للأزمــات المســتقبلية وتعزيــز أدوات الاســتقرار التلقائيــة؛ إلــى وتيرتــه لتحقيق القــدرة عل

• ــى 	 ــى تجميــع المخاطر مــن أجــل تحقيــق قــدرة أفضــل عل إحداث صنــدوق اســتقرار دائــم ضــد الصدمــات الكبــرى: يعمــل عل
ــي؛ الصمــود للاقتصــاد المغرب

• النهوض بالصناعــات البديلــة للــواردات وتحســين معــدل الإدمــاج الصناعــي للمهــن العالميــة من أجــل تقليــص هشاشــة 	
الاقتصــاد أمــام الاضطرابــات التــي تعرفهــا سلاســل التوريد الدوليــة، فــي الأزمــات المســتقبلية والتهديــدات بترحيــل الصناعــات 

ــي أنْ تكــونَ مشــروطة بــأداء المُقــاولات المُســتفيدة؛ وإعــادة توطْينهــا. غيــر أنّ هــذه الحوافــز ينبغ

• الدفع بمسلسل مراجعة مختلف الاتفاقيات التجارية التي أبرمها المغرب، بهدف دعم الصناعات الوطنية؛	

• تنويــع قطاعــي لعــرض المغــرب، مــع العمــل علــى الارتقــاء بالمنتــوج للرّفــع مــن درجــة صموده أمــام الصّدمــات غيــر المتكافئــة 	
التــي يتعــرضّ لهــا قطاع معيّــن؛

• اعتمــاد سياســة لتشــجيع اســتهلاك منتجــات »صُنــع في المغــرب« مــن طــرف المُســتهلك المغربــيّ، وتوفيــر حوافــز لتشــجيع 	
المقاولات الكبــرى علــى التعــاون بشــكل أكبــر مــع المورِّديــن المحلييــن، وتعميم شــرط الأفضليــة الوطنيّــة علــى جميــع 

ــا؛ ــي احترامه ــة ينبغ ــر تحمــات تتضمــن شــروطا موضوعي ــم وضــع دفات ــى أن يت ــة، عل ــات العموميّ الطلبي

• اغتنــام فرصــة التغييــرات المحتملــة فــي سلاســل القيمــة العالميــة مــن خلال اســتثمار معطــى القــرب الجغرافــي وسلاســل 	
القيمــة الإقليميــة؛

• ــة، 	 ــي المجــالات المرتبطة بالســيادة الغذائي ــاد ولا ســيما ف ــز ســيادة الب ــى تعزي ــر القطاعــات الاســتراتيجية الرامية إل تطوي
والأمــن الطاقــي وأيضــا الســيادة التكنولوجيــة لضمــان انتقــال بلادنا مــن مجــرد مُسْــتهلك إلــى مُنتــج وفاعــل في مجــال 

ــة. المعرف

وفي ما يتعلق بالمجال الاجتماعي، يتعين العمل على:

• تقويــة القطاعــات الاجتماعيّــة الأساســيّة وبالخصوص التعليــم عــن طريق وضْــع منظومــة رقميّــة للتكويــن تكمــل وتدعــم 	
ــط  ــى الرب ــوج إل ــة والول ــث التجهيزات الرقمي ــن حي ــاوت م ــى معالجــة أوجــه التف ــل عل ــع العم ــة التكوين الحضــوريّ، م منظوم

ــت؛ بشــبكة الأنترن

• ــد والرفــع مــن ميزانيــة الصحــة العموميــة وتحســين العــرض الصحي بتكويــن عــدد كاف مــن الأطــر 	 تطويــر التطبيــب عــن بعُْ
الطبيــة وتحســين التأطيــر الطبــي، من خــال الرفــع مــن نســبة الأطبــاء مقارنــة بعــدد الســكان، وإنشــاء مركز استشــفائيّ 

ــيّ فــي كل جهــة، وغيــر ذلــك؛ جامع

• ضمــان إدمــاج وهيكلة القطــاع غيــر المنظــم عــن طريــق اقتــراح تدابيــر تحفيزيــة كتطبيــق ضريبة جزافيّــة منخفضــة، بمــا فــي 	
ــام إلى القطــاع المنظــم،  ــي الانضم ــي ترغــب ف ــة، الت ــر المنظم ــاج غيْ ــة، على وحــدات الإنت ــة الاجتماعي ــان الحماي ــك ضم ذل
ــى القطــاع المنظــم، ولا ســيما أنشــطة  ــال إل ــة الانتق ــة أو مســتحقات، وإحــداث شــبابيك لمواكبة عملي ــاة مــن أيّ ضريب معف

ــن وأنشــطة التحســيس وغيرهــا؛ الإعلام والتكوي
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• مراجعــة منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة وتعزيز شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة هشّــة. 	
ويمكــن أن يتطلــب ذلــك إحــداث صنــدوق للتضامــن الاجتماعــي يتــم تســييره بشكل تشــاركي وشــفاف ومســتقل عــن ميزانيــة 
الدولــة. ولا يمكــن إحــداث هذا الصنــدوق إلا بعــد توســيع الوعــاء الضريبــي مــن أجــل تمويلــه، اســتنادا إلى المبــدأ الدســتوري 

الــذي ينــصّ علــى مســاهمة كل شــخص طبيعي واعتبــاري فــي جهــود التنميــة، كل حســب اســتطاعته وقدراتــه الحقيقيــة.

ــي يهــم تحقيــق تحــوّل رقمــي حقيقــي. وفــي  ــى محــور ذي طابع عرضان ــى التدابيــر الســالفة الذكــر، يتعيــن الاشــتغال عل إضافة إل
هــذا الصــدد، ينْبغــي إيــاء أهمّيّــة خاصّــة لخمســة مجالات هــي:

• هَــة للمواطنيــن، عــن طريق تطوير 	 العمــل، فــي غضــون ثــاث ســنوات كحــدّ أقصــى، علــى رقْمنــة جميــع الخدمــات الإداريــة الموجَّ
قابليــة اشــتغال الإدارات فــي مــا بينهــا، وتعزيــز الهويــة الرقميــة، واســتعمال الأداء الإلكتروني؛

• توفيــر دعــم مالــي أكبــر للمقــاولات الصغيــرة جدا والصغــرى والمتوســطة بهــدف تســهيل رقمنتهــا، وتقديــم دعْــمٍ مالــيّ وتقنــيّ 	
للمقاوليــن الأفــراد والتّجــار لإنجــاز عمليــة الرقمنــة؛

• إنجاز رقمنة متطوّرة لبعض الخدمات الاجتماعية، ولا سيما منها التعليم عن بعُْد والتّطبيب عنْ بعُْد؛	

• تعزيــز الإدماج والعدالــة الرّقمييْــن، مــن خــال دمقرطــة الولــوج إلــى الأنترنت وإلــى التجهيــزات الرّقميــة، وتعميــم الثقافــة 	
ــدارس؛ ــع الم ــي جمي ــرة ف ــذ ســنٍّ مبكّ ــة من الرقمي

• مراجعــة مدوّنــة الشّــغل وفق مقاربــة تشــاركيّة، بمــا يســمح بــإدراج ضمــن بنودهــا العمــل عن بعُْــد وخصوصياتــه، مــع التنصيــص 	
علــى حقــوق المشــتغلين بهذا النّــوع مــن العمــل، علــى مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة، واحتــرام الغلاف الزمنــي لســاعات العمــل، 

والحــق فــي الانفصــال عــن الشــبكة خــارج أوقات العمــل وغيــر ذلــك.

ــة  ــر المرتبطة بحال ــود والتدابي ــون القي ــون، يجــب أن تك ــق والقان ــبات ودولة الح ــة المكتس ــيخ وحماي ــق بترس ــا يتعل ــي م ــراً، وف أخي
ــد مكتســبات  الطــوارئ الصحيــة مؤقتــة، وألا تصبــح بــأي حــال مــن الأحوال قاعــدة، أو أن تدفــع فــي اتجــاه ممارســات لا ترُصَِّ
ــي هــذا الصــدد، ســيكون مــن الأنســب للمؤسســات الدســتورية المختصــة  ــون والحريات. وف ــة الحــق والقان ــي مجــال دول ــا ف بلادن
ــى أن  ــة الطــوارئ الصحيــة، والحــرص عل ــاء تطبيق حال ــي قــد تكــون حدثــت أثن ــة الت ــي تقييــم التجــاوزات المعزول والمجتمع المدن

ــات. ــوق وحري ــه الدســتور مــن حق ــا يضمن ــق م ــة وف ــى الوضعية الطبيعي ــودة إل ــون الع تك

فــي إطار الموضــوع الخــاصّ للتقريــر الســنوي لســنة 2019، انكْــبّ المجلــس على تحليــل الوضعيّــة المتأزمّــة، متعــدّدة الأبعــاد، 
التــي تعيشــها المناطق الحدوديّــة للثّغريـْـن المحتلّيــن ســبتة ومليلية. وقــد انصــبّ الاهتمــامُ هنــا علــى إشْــكالية التهريــب فــي 
ــع  ــرب. والواق ــور إلى المغ ــيْ العب ــر لنقطت ــا الإغــاق الأخي ــي يفْرِضه ــات الت ــل التحدّي ــة مُجم ــى دراسَ ــيّما عل هذه المناطــق، ولا س
ــي  ــى المَخاطــر الت ــو على عقــد مــن الزمــن، بالنظــر إل ــذ مــا يرب ــودْاوينْ من ــن سَ ــن قــد أصبحــا بمثابة نقطتيْ ــن المحتلي أنّ الثّغريْ
يشُــكّلانها بالنســبة للمواطنــات والمُواطنيــن المغاربــة، ولاقتصــاد بلادنــا وأمنهــا واحترام حقــوق مواطنيهــا. ذلــك أنّ عــدداً مــن 
ــاكٍ  ــك مــن انته ــب عن ذل ــا تَرتَّ ــر ممراتهمــا، فضْــاً عمّ ــدُوا أرواحهــم وكرامتهم عب ــدْ فَقَ ــراد، ولا ســيّما في صفــوف النســاء، ق الأف
ــى  ــراد. يضُاف إل ــة الأف ــرة لصحّ ــدات الخطي ــي التهدي ــرة، وتوال ــة كبي ــد خســائر اقتصادية ومالي ــوق الإنســان، وتكبُّ ــن ولحق للقواني
ــا  ــر الشــرعية، وأحيانً ــى نقــاط جذبٍ للهجــرة غي ــروُرِ الوقــت، إل ــن قد تحوّلــت، مــع مُ ــة للثّغريْ هــذه العناصــر أنّ المناطــق المحاذي

إلــى فضــاء للمواجهــات وكلّ أشــكال العُنف.

إنّ التهريــب، الّــذي كانــت تحُيــط به بيئــة كاملــة مترابطــة ومتداخلــة، قــد تحــوّل مــن نشــاطٍ معيشــي إلى حركــة منظمــة ومهيكَلَــة 
بصــورةٍ قويّــة لا يظهــر ســوى جــزءٍْ منهــا فقــط. وبالتالــي تتطلــب هــذه الوضعيّــة مــن الســلطات العموميّــة الإســراع بتقديــم الإجابــات 

الملائمــة لمعالجة عُمــق المشــكل وأســبابه البنيويّــة.

يرمــي المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعي والبيئــي، مــن وراء هــذا التفكيــر، إلــى بنــاء رؤيــة يقترحهــا على الســلطات العموميــة لدعــم 
مُمْتهنــي التهريــب المعيشــي، ولاسيّما النســاء منهــم، فــي اتجــاه مزاولــة أنشــطة منظّمــة، ومــن أجل تحقيــق تنميــة اقتصاديــة فــي 
ــى  ــة التهريــب المعيشــي إل ــروم إعــادة تحويل بيئ ــة بالضّــرورة عبــر اعتمــاد اســتراتيجية ت ــر. وتمر هــذه الرؤي ــة أكث المناطــق المَعنيّ
أنشــطة منظمــة، وعبــر إيجــاد حلــول مناســبة كفيلة بتقديــم بدائــل مســتدامة للسّــاكنة المحليّــة فــي المناطق المُحاذيــة لمدينتــيْ 

ســبتة ومليليــة.
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وفــي هــذا الصّــدد، يوصي المجلــس باعتمــاد ثــاث مجموعــات مــن التوصيــات، ذات الصّلــة بالمشــاكل النّاجمة عــنْ إغــاق 
الحدودييْــن: المَعْبريـْـن 

• المجموعــة الأولــى مــن هــذه التوصيــات ذات طبيعــة عرضانيّــة تتعلق بنمــط الحكامــة. ذلــك أنّ هــذه الأخيــرة تعُتبَــر شــرطاً لازماً 	
لنجــاح أيّ اســتراتيجية فــي هــذه المناطــق لاســتعادة الثقــة وخاصة فــي هــذه المناطــق التــي تعــرض فيهــا مفهــوم الثقــة إلــى 

العديد مــن الصدمات.

• المجموعــة الثانيــة ترتبــط بالتدابيــر علــى المــدى القصيــر، حيث تهــدف إلــى خلــق فــرص للأشــخاص الذيــن فقــدوا عملهــم، 	
ســواء كتجّــار أو كممتهنيــن للتهريــب المعيشــي، بعــد إغــاق نقــاط العبــور.

• المجموعة الثالثــة مــن التدابيــر ترتبــط بالمــدى المتوســط/الطويل، وتســعى إلــى النّهــوض بالتنميــة فــي هــذه المناطــق، مــن 	
خــال اقتــراح مســالك اســتراتيجية تهدف إلــى الحــدّ مــن الفــوارق علــى مســتوى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية مــع الجــارِ 

الإسْــباني، وتوفيــر الشّــروط اللّّازمــة لتحســين جاذبية هــذه المنطقــة.


